
التونســـــيون متمســـــكون بثـــــورتهم رغـــــم
الصعوبات

, يناير  | كتبه سمية الغنوشي

من حق التونسيين، إن لم يكن من واجبهم، أن يسألوا: إلى أين تتجه قاطرة ثورتهم بعد سبع سنوات
على رحيل بن علي؟ 

كما أن من حقهم تقييم مسار تجربتهم خلال السنوات الماضية، وتحديد مواطن الخلل والوهن من
المكاســـب والمنجـــزات، في ظـــل هـــذه المطلبيـــة الاجتماعيـــة الـــتي تســـلل مـــن خلالهـــا شبـــح الفـــوضى

والفوضويين في الأيام الأخيرة. 

ية والديماغوجية، باتجاه هذه أسئلة تحتاج إلى إجابات على قدر من الموضوعية، بعيدا عن الاعتذار
الحلول ومعالجة الإخلال.  

مــن الواضــح أن القــاطرة التونســية تمكنــت مــن التقــدم، والحفــاظ علــى توازنهــا، في ظــل عواصــف
إقليمية عاتية عصفت بثورات الربيع العربي، فأعادت إليها شبح الحكم العسكري البائس، كما حصل
يا وليبيا واليمن في مصر، وألقتها في أتون الاقتتال الأهلي والفوضى الشاملة، كما هو الحال في سور

وغيرها.

تمكـــن التونســـيون مـــن ســـن دســـتور حظـــي بإجمـــاع واســـع بين مختلـــف قـــواهم وثبـــت المكاســـب
السياسية والحقوقية للثورة.
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كمـا نجحـوا في ترسـيخ مبـدأ التـداول السـلمي علـى السـلطة بـإجراء انتخـابين تـشريعيين وآخـر رئـاسي
ية منتخبة، مثل هيئة توفرا على قدر كبير من الشفافية، فضلا عن النجاح في بناء مؤسسات دستور
مستقلة تشرف على الانتخابات، وأخرى للحقيقة والعدالة، ومجلس أعلى للقضاء وغيرها، مما يعني

تفتيت مركز التسلط ووضع آليات لتوزيع السلطة. 

أخذت الثورة التونسية عنوانا مزدوجا، وكان شعاراها الرئيسيان الحرية
والكرامة

هــذه منجــزات سياســية مهمــة وملموســة لا يملــك أحــد التهــوين مــن شأنهــا، إلا أنهــا تبقــى عديمــة
الجدوى إذا لم تستكمل بالحلقة المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتنموي الذي يمس الحياة اليومية

للمواطنين.

وثمــة خشيــة حقيقيــة بــأن تــؤتى التجربــة في مقتــل وأن يتــم جــرف المنجــز الســياسي في حــد ذاتــه إن لم
تتقدم الحكومة بجدية في معالجة الأزمة الاجتماعية.

لا أحــد يمتلــك الحلــول السريعــة والمعجــزة لمشاكــل عويصــة تراكمــت لعقــود طويلــة تتعلــق بالخيــارات
التنموية والتفاوت الجهوي والاجتماعي، ولكن يجب عدم التذ بهذه الآفات المزمنة للهروب من

الشروع الحقيقي في معالجة الأزمة.

يــة والكرامــة. فقــد انتفضــت أخــذت الثــورة التونســية عنوانــا مزدوجــا، وكــان شعاراهــا الرئيســيان الحر
الفئــات المفقــرة، ســواء في أعمــاق تــونس أو في العاصــمة والساحــل، ضــد التهميــش والبطالــة ومــرارة
يــق الترابــط الوثيــق بين المطلبيــة الهــوان أو “الحقــرة” بلهجــة أهــل تــونس، ولكنهــا اكتشفــت في الطر
ية، فتحول الشعار إلى الشعب يريد إسقاط الاجتماعية والبعد السياسي: بالظلم والفساد والدكتاتور

النظام”.

وهكذا، اكتسبت الثورة طابعا وطنيا أفقيا بانتقالها من مدن الوسط صوب مختلف جهات ومدن
البلاد، كما أخذت بعدا سياسيا جليا، وإن لم تكن لها قيادات حزبية واضحة.  

ما زاد في تعقيد الوضع التونسي هو ارتفاع سقف الطموحات والتطلعات عند الجمهور، وخصوصا
بين قطاعــات الشبــاب، تناســبا مــع اتســاع التعليــم، ثــم ارتفــاع منســوب التســيس العــام بعــد الثــورة

خصوصا.

الوجه الإيجابي للنخبة التونسية ينبغي ألاّ يحجب عنا جانبين اثنين؛ أولهما
وجود مجموعات سياسية قليلة العدد كثيرة الجلبة، مردت على الاستثمار في

الصراعات السياسية، تحركها أحقاد أيديولوجية دفينة ونزعات استئصالية
مريضة، سواء من الطيف اليساري أو من بعض أجنحة النظام القدي



ورغـم أن الصـعوبات الـتي تمـر بهـا تـونس تظـل مفهومـة بمنظـار قـوانين التحـولات السياسـية، إلا أن
هــذه التفســيرات تصــلح للخــبراء والجــامعيين، ولكنهــا لا تسترعــي اهتمــام الشعــب الــذي تســتغرقه

كثر مما تشغله نظريات وتفسيرات المثقفين.   مشاق الحياة اليومية وعسرة العيش أ

لقـــد انغمســـت النخبـــة السياســـية علـــى امتـــداد الســـنوات الماضيـــة في ورشـــات العمـــل الســـياسي،
واســتغرقت في صراعاتهــا داخــل البرلمــان وخــارجه، وإن كــان يحســب للطبقــة السياســية التونســية
عقلانيتهـا نسبيـا وقـدرتها علـى التخفيـف مـن حـدة الصراع السـياسي والأيـديولوجي، مـن خلال عقـد
تسويات وتوافقات في ظروف قاسية كانت كفيلة بال بالبلاد نحو مصير مشابه لباقي بلدان الربيع

.العربي، وهو ما كانت تدفع باتجاهه قوى في الداخل والخا

إلا أن هـــذا الـــوجه الإيجـــابي للنخبـــة التونســـية ينبغـــي ألاّ يحجـــب عنـــا جـــانبين اثنين؛ أولهمـــا وجـــود
مجموعات سياسية قليلة العدد كثيرة الجلبة، مردت على الاستثمار في الصراعات السياسية، تحركها
أحقاد أيديولوجية دفينة ونزعات استئصالية مريضة، سواء من الطيف اليساري أو من بعض أجنحة

النظام القديم. 

إذ تخــوض هــذه المجموعــات معركــة صــفرية ضــد مــن تصر علــى اعتبــارهم أعــداء ألــدّاء لهــا، وتحديــدا
النهضة، وتجعل هويتها ووجودها قرينيْ مصارعة النهضة وإخراجها من الساحة السياسية برمتها. 

هـي لا تـرى مكانـا لخصومهـا هـؤلاء غـير المشـانق والزنـازين والمنـافي، وليسـت المطلبيـة الاجتماعيـة الـتي
ركبتها إلا مطية لتصفية حساباتها مع منظومة ما بعد الثورة التي تعدها كارثية، لأنها أفرزت خصما

ترفض التعايش معه أو منافسته سلميا.

السخط والقلق وخيبة الأمل معطيات موجودة وملموسة في تونس وليست
مفتعلة

أمـــا الجـــانب الثـــاني، فيتعلـــق بـــالإسراف في إطلاق الوعـــود خلال الحملـــة الانتخابيـــة ســـنة  في
مواجهة الترويكا الحاكمة وقتها، بعد الاستماتة في شيطنتها، والتبشير بحلول الخير العميم وتهاطل
الاســتثمارات والأمــوال، والتنعــم برغــد العيــش، بمجــرد خــروج النهضــة أو إخراجهــا وشركاءهــا مــن

الحكم. 

كـثر تعقيـدا مـن هـذه الوعـود الخلابـة الـتي سرعـان مـا تبخـرت وخلفـت وراءهـا ولكـن تـبين أن الأمـور أ
مرارة أعمق، خصوصا بين قطاعات الشباب.

هناك استراتيجيتان تتصارعان اليوم على عقل وقلب تونس بعد الثورة، واحدة اختارت الاندراج في
الدولة ومراكمة البناء السياسي والاقتصادي، رغم كل الصعوبات والهزات، استنادا إلى تقدير مفاده
أن ما تحتاجه البلاد هو مشروع إصلاحي اقتصادي جاد، بعد قطعها أشواطا باتجاه معالجة معضلة

الحكم الفردي المستبد.



يــة المراهنــة علــى اســتغلال الصــعوبات التنمويــة لهــز وأخــرى فوضويــة تنتهجهــا بعــض القــوى اليسار
النظام وإسقاطه، في تقاطع مع أجندة إقليمية، خليجية بالأخص، تتشوف للتخلص من آخر حلقات

الثورات العربية.

بعـض هـذه القـوى معاديـة للثـورات العربيـة أصلا، وبعضهـا ذهـب للقتـال جنبـا إلى جنـب مـع قـوات
يــا، وهــي تــرى في انقلاب الســيسي نموذجــا ناجحــا يتــوجب الاقتــداء بــه. هــذه التيــارات الأســد في سور

تحولت بالأمر الواقع إلى قوى يمينية من خلال انخراطها ضمن أجندات انقلابية إقليمية. 

الشعب التونسي، رغم ضيقه من الوضع، إلا أنه تمكن بحسه السياسي
السليم من إحباط المكائد التي دبرت له بليل، حلقة بعد أخرى

السخط والقلق وخيبة الأمل معطيات موجودة وملموسة في تونس وليست مفتعلة. إلا أن الوجه
الآخـر مـن المشهـد يحيلنـا إلى محاولـة للاسـتثمار في هـذا التـذمر ودفعـه باتجـاه الفـوضى والانقضـاض
على الدولة، في إطار مؤامرة حقيقية تقودها قوى يسراوية معززة بمخطط إقليمي لتخريب التجربة

التونسية وإنهاكها.

رغم أنه لا يمكن تفسير كل شيء بالمؤامرات والدسائس الخارجية، إلا أنه من السذاجة بمكان إنكار
وجود استراتيجيا إقليمية تقودها بعض دول الخليج تعمل جاهدة على إطفاء جذوة التغيير التي
انطلقـت في تـونس، .وأمامنـا كـم مـن الوثـائق والتسريبـات الـتي تـبين وجـود مثـل هـذا المخطـط الـذي

يشتغل على الأرض بقوة المال والإعلام والتحريض والتخريب.  

طبعــا لا يكفــي في مواجهــة الأزمــة الحــديث عــن المــؤامرات الخارجيــة، بــل الأهــم مــن كــل ذلــك العمــل
الجــاد لمعالجــة الصــعوبات الاقتصاديــة، والارتقــاء بتــونس، وفتــح منــافذ الأمــل أمــام شبابهــا المتعلــم
والواعد، ثم مواجهة هذا المخطط بقدر كبير من الوعي والعمل المثابر، حتى تقف التجربة التونسية
علــى رجليهــا، وتحــافظ علــى شعلــة التغيــير والأمــل متقــدة في نفــوس الشبــاب العــربي اليــائس المقهــور

يات.   ببطش الدكتاتور

والحقيقة أن الشعب التونسي، رغم ضيقه من الوضع، إلا أنه تمكن بحسه السياسي السليم من
إحباط المكائد التي دبرت له بليل، حلقة بعد أخرى.

نعــم، هــو يحتــج علــى الغلاء، ويطــالب بالارتقــاء بــالوضع المعيــشي، وتحسين ظــروف الحيــاة، وتــوفير
يـة الـذي انتزعـه بمشقـة بعـد عقـود مـن الاسـتبداد. يـد أن يفـرط في مكتسـب الحر الشغـل، ولكنـه لا ير
يــدون إصلاح أوضــاعهم ضمــن خــط ثــورتهم، ولا يقبلــون الانقلاب عليهــا، كمــا تخطــط التونســيون ير

لذلك القوى الفوضوية اليسراوية المتحالفة مع بعض دول الإقليم.

وكان الله في عون تونس وأهلها الطيبين الصامدين.  
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